
مْالدِّينْ القَيِّ  

 بقلم: فاتن صبري

 

 :وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ

تقريا   وذا وَجدنا الناس تتهافت على الصلاة لتمثاا  ُ ا  زة في هونغ كونغ، وَميّم المُعالِن المَم مِعلَرة لنا لمَياَفي زِ

 ىنَا " وعَيّبِغواتاما استخدم كلمة " وذا"  سياق كلمة "نَأن كيف  ،في خاطري كان يَدورما دائماً و، له القُر ات

، وذاكون آخر ُ ا أَ نْلَ وذا وَُ  وّكن أَأَ مْقا  لأتباعه: أنا لَقد كان وَ ي الإلهي.حْه  الوَتنويرَُتم خص الذي يَذلك الشَِّ 

 .1ل  الإغاثةطَماء لِة التي في السَّوّلى القُلجأ إِديد، يَخوف شَِ وذي البُيَشْعُر ندما عِوَ

قااو  زوجاي يَ  عتُمِسَاا عوب،الش ا  ذهِقاادات هَاا ن اعتِدي عَاالَا فااي خَ دورُالأفكاار التااي تَا  ديد، وَحاام الشَّاا سا  اززدِ وَوَ

حااطون  النااس، قاا     نحن مُتك، فَا وْلات لاه: أخ ا  َ ا    وقُ كتُحِز إله إز الله، ضَ :سبياًواضح وعالي نِ صوتٍِ 

 سي.ْ ن أتمالك نَتطيع أَوتي، ز أسْقيني ز أستطيع اخ اض َ لي:  دّ

يَتَّخِذُ مِنْ  ) وَمِنَ النَّاسِ مَنْريمة:رت الآية الكَكّذَتَوَه، رِكْلى ذِليمة عَلوب السَّالقُ جَبَلَن بحان مَسي سُْ لت في نَفقُ

 كثيراً. دت عِوسُ حُبًّا لِلَّهِ(،يُحِب ونَهُمْ كَحُ ِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَد   دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا
 

 :مين القَيِّلّا إيّاه ذلك الدِّدوا إِبُعْألّا تَ رَمَأَ 

وجاد  جاد أناه يُ  نَ ،عوبللش ا  عتقادات المُغاات وَ اخاتلاف اللُ وَ ،للأمام  ختل اة ضاارات المُ الحَقافاات وَ الثَّ ىظر إلالنَِّ إن 

 نا. اتموحطُنا وَحدياتُتَلنا وَشاكُشا ه كثيرا مَتَعاني الإنسانية. كما تَالمَوالأخلاق وََالقيم ق ِ تعلّشتركة فيما يَواسم مُقَ

 او   ل ياة التاريخياة وأُ  أيضاا فاي الخَ  و ال   ،يم والأخالاق والمعااني الإنساانية   القِا تشارك فقا  فاي   الشعوب ز تَف

يانات عتقااد واحااد. وإن اخااتلاف الاادّ مُدياان وَلتقااي فااي آدم وز  ااد أن آدم كااان لااه  نحن جميعااا نَقياادة. فَااالعَين وَالاادّ

 شر.ن البَعتقدات جاءت مِوالمُ

ة يّا ماوز دينِ وروث ديناي ولاديها رُ  مام التاي لاديها مَا    غالبياة الأُ  نّف أَشِا كتَنَ ،عوبعتقدات الش ظر في مُو إمعان النَّ

عتقادات لهاا   المُيانات وَهاذه الادّ   نّأد ؤكّا يُمّد. مِدائِند الشّعِ ليهِإتلجأ وَ ،جود خالق للكونوُؤمن ِ زا  تُز تَ ،ختل ةمُ

حتاوي  راث ديناي يَ ن تُا ة مِا يّا عوب الحالِدى الش ا ما لَا  نّأَوَحيحة.  دة َ  لية واحِيانة أَن دِعة مِ و  تاريخية ناِ أُ

يانات ذه الاادِّد فااي هَااواهِشَاازئاال وَدَ ناااكهُ نّأَوَ .تااهعبادَرد ِ  َّااالإيمااان  إلااه واحااد والتَوحيااد وَباادأ التَّلااى مَه عَلِااداخِِ 

 وحيد.قيدة التَّلى عَع إِرجِتَ ها ولَذورها وأُجُ نّأَ إلىشيرتُ  تُالكُوَ

د كاان  قَا عوة إلاى الله، وَ الادَّ  جاا  مَ عي فاي و طَا مال التَ ة فاي العَ ويّنَقت ازجازة السَوَي يَقضي ا ن ندما كانر عِكّذَتَأَ

د ندوساية، قَا  ياناة الهِ ن الدِّخص مِا ع شَا واره مَا ثناء حِوماً، أنه في أَرني يَخبَد أَندسة آنذاك. كان قَية الهَلّطالباً في كُ
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 سوف المناس  الوقت في. الأخير أكون ولن إلى الأرض جاء  وذا أو  لست: المبارك فرد " تذه ؟ عندما يعلمنا من:" للمبارك أناندا قا "

 ". العالم في آخر  وذا يظهر

 



نشاتري آلهتناا   َحان  ندوساي: نَ يا  قاا  لاه الهِ   يار الله، حَ غَوسل لِأ  التَّجَلْه يَنَّكِد، لَحَد أَإله واحِن ِ ؤمِأنه يُ رهُظَت نََ لَ

 هِلِا وْن قَ  ا ناي مِا  جّعَتَن خش ، فَشتري إلهاً مِال قير يَه ، وَذَ نشتري إلهاً مِالما ، يَ ديهِن لَمَ  إمكانيتنا، فَسَحَ

لجأ إلى الإلاه الواحاد   ت علون؟ قا : نََحالة، ماذا كم هالكون ز مَنّركون أَدِتُائرة وَلل في الطّدوث خَند حُعِقا : وَوَ

 م. ركُيَلو كم لما فيه خَد قُتوحّتَيوم لِ لّلماذا ز تلجؤوا له كُ ا ني: إذاً هُقا  لَماء. فَالذي في السَّ

م لّسَا وُ لياهِ ى الله عَلَّ ا  يّبِا قاا  النَ نادما  عِن، يْصَا ماران  ان حُ  صاة عِ قِ ة،صّا القِرد ن سَا تهى ا ني مِا كرت حين انْذّتَ

:  الكاريم يّبِا النَ ماء. قاا  فاي السَّا   واحاد  فاي الأرض وَ  ساتة   : سبعةُالأب ؟ قا د اليوم إلهاًعبُن كم تَيْصَيا حُ ":هلأ ي

 "ماء.ك؟ قا : الذي في السَّهبتِرَتك وَغبِرَلِ دّعُم تَهُأيّفَ

 واب.هذا الجَداك لِالذي هَ بحانَا ني: سُقلت لِوُ حتُرَِ فَ

)يوسف:  ".كِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَذَ ۚ  أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ  ۚ  إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ  "...

40) 

عِندما سَألتها عَن خوفها الشَّديد مِنيّ عِندما كُنتُ أُكَلّمُها عَن الَم هاوم الحَقيقاي    ،وَلَن أَنسى إجا ة زائرة هِندوسية

صاورة  فالإلاه قاد ياأتي  ِ    للإله، قالت: أنا أَخاف أَنُ أناقِشُكِ لِأنكِ قَد تَكوني أَنتِ الله، حَياُ  لَاديكِ كَثيار مِان العِلْام.     

 .يناً، وَقد يَكون قَد أتى في ُ ورَتُكِرساً معمنا دَعلِّيُوان لِيَحَإِنسان أَوْ رُ ما 

حالها، وَالتَعَجّ  مِن الحا  عرت ِ مشاعِر مُخَتلَطة َ ين الَّرغبة في الضَّحك مِن إِجا تها، وَالحُزن عَلى حينها شَ

 التي وَ ل إليها هؤزء النّاس.

، كيف أَو أَيْ مَخْلوق آخر وانيَقُلت لها: عَجي   أمركِ، أنا ز أستطيع أن أَتخَّيل أ ي أو زوجي في  ورة حَ

 بيراً.واً كَلّك عُن ذلِعالى الله عَصور للإله الخالق، تَلين هذا التَّقبّتَ

نته شوقاَ لِسماع خَبر ها المُسلِمَيْن، وُدموع اْ  رفقة ا نته وَزوجِ جاءَ قد وأتذكر هُنا قِصة زائر هِندوسي كان

  ز زالت في ذاكرتي. ،سلامزعتناق الإها والدِقَبو  

 ،الإسالام قتنع  هنه، قا : أنا مُفي ذِ دورُؤا  يَعن سُ هُتُجبندما أَعِ ،الإسلام اعتناقلِ نيّرضاً مِلَ عَبِقَفِعلًا قد كان 

وفااء  العادم  والاديّ وَ لة ازحتارام لِ ن قِثير مِفيه كَ هذا فيصر كون تَوف يَسَ ،سلماً بح مُلكن أشعر أنني حين أُوَ

 هما.وتِمَ عدَلهما َ 

 أَلقَاوا  دقُلت له: وَهل نَسيتَ حَقَّ خالِقِك الذي خَلقَك وََ وّرك وَكرَّمَك، وَأَعطاكَ الماا  وَالوَلاد؟ إن كاان أ اواك قَا     

 لاو كاان لأ وياكَ   ع أ وياك. وَ قاك ولايم مَا   ع خالِك مَا لُساتقبَ ترمي  ن ساك؟ مُ سَا  نتَل كُغرقوا، هَيَ أن سهم في الماء لِ

 صحوك  الإسلام.نَللعودة للحياة لَر ة الُ 

هاذه  ، وَخ الأرواحناسُا قيادة تَ تارك عَ وَ ،اليوم الآخار الإيماان ِ ا  ضَارورة  على  ،هادةالشَّه ِ طقِبل نُقَ دتُكّد أَقَ نتُكُوَ

درساة  مَ إدارة أيّقبل هل تَ ه:لَ لتُقُوَ ،ب ن السَّألني عَد سَوكان قَ ركيز عليها.ج  التَّقاط الأساسية التي يَن النِّمِ

 الحياة هي وَرَقة اختبارك. قت المُحَدّد؟أَن يُكمِل أَحداً عَنهُ ازختِبار عِند انتهاء الوَ ،مِن تَلاميذِها أو جامعة لأيٍّ

الأرواح  عال هاذهِ  جَيار المُمكان   مِان غَ ه نَّا ناا أَ ن لَيّتبَرواحهم لَأَأجساد البشر وَ  ينَ جام المَوجودازنسِلو تأملنا إنّنا 

ى فااي ز حتَّااوَ الحشاارات )تناسااخ الأرواح(باتااات وَين النَّ  َ ااو جَااالتَمكاان لهااا يُز د الحيوانااات وَاجسااأفااي سااكن تَ

لى أنه عَشَن ع مِفَرَوَ همرَّكَوَ لهضَّفَوَ ،الأرض في لي ةًه خَلعَجَفة وَعرِالمَقل وَالعَ الله الإنسان  أشخاص.  لقد مَيّز



حة الِالأعماا  الصَّا   لّكُا  أنّلِا  ،ارالنَّا ة وَنّا الجَوَ سااب الحِياماة وَ وم القِيَا جاود  وُ الخاالق  دِ ن عَمِالخلائق. وَكثير مِن 

 وم.هذا اليَفي  نتُوزَوَ قاستُوف يئة سَالسَّوَ

 (8-7 :الزلزلة(". )8يَرَهُ )وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا  (7) مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُف "

يانااة ن الدّخص مِاان شَااعوة، عَااجااا  الاادَّ نا الأفاضاال فااي مَيوخُنااا أحااد شُاا واهااا لَميلااة التااي رَ صااص الجَن القِمِااوَ

 ااقي   عَ ر مَا السَّا  قيباةِ غير فاي حَ الصّا  إلهاهُ  عَضَا د وَكاان قَا  ياتاه، وَ رة فاي حَ أو  مَلِ رَد سافَقَ كان الذيندوسية وَالهِ

علامات   إلى استِهَذَ، وَةحقيبالت ه ضاعَظّوء حَسُتها، لِهَجْوِ إلى ائرة لت الطّما وَندَوعَِخصية، الشَّ هِأغراضِ

قيباة،  داخال الحَ  إلهاهُ  نّم أَهُرَخبِن يُل أَجِحتويات الحقيبة، خَن مُألوه عَعندما سَ، وَن حَقيبَتِهقدان فُعَ غَلِّبَيُطار لِالمَ

ن مِا  هِياتِا طاو  حَ  هُبَا كَداحاة ماا ارتَ  وإدراك فََقيقاة،  ن الحَح  عَللبَ هُلاق لَطِقطة انْنُج المُحرِ وقفهذا المَ كانقد وَ

 قيباة فاي ذلاكَ   للحَ هِقدانِا فُ نّأَوَعِندها أَيْقَانَ  ه المآ  إلى الإسلام، ن دون الله. وانتهى ِ مِ ضرّز يَوَ ع نْة ما ز يَبادَعِ

 داية. في البِ نّما ظَيم كَلَوَ هِظّسن حَوم كان من حُاليَ

 :دْواحِ لهٌإِ مْكُلهُإِوَ

عاا  رَجا  وَكثر الرِّأَختار كان يَوَ ،سلمين الر العالَ بّرسل رَأَ -هد آدم نذ عَمُ -لى الأرض هور الإنسان عَظُ نذمُ

تحرياف  اس ِ ماا قاام النّا   لّكُوُ .هدَحْا وَ اإخلاص العُبودياة لله   م هِتاذكيرِ لِوَ ،مهُ يانَ  ماًكَحَوَاً بيّنَ كونَيَلِ هِومِتقوى في قَوَ

اس النّا  قاودَ يَلِ دياداً جَ اًيّا بِل نَرسِا يُ الله كاان  ه،ريْا بادوا غَ عَليم وَالسّا رياق  الطّ نحاادوا عَا  وَ ،قيناِ ساالة الأنبيااء السّا   رِ

 ه.دَحْوَ هتِبادَعلِخرى أُ رةًم مَهُوجيهَتَحيح وَريق الصَّلى الطّإم هُعيدَيُوَ

 :يهِا سايطة وَ حة َ ساالة واضِا  رِعِبارة عَن  ،لاصطريق واحد للخَمم وَميع الُأسالة واحدة إلى جَق رِالخالِ لَرسَأَ

باين  يُوَ هِرياق لأتباعِا  نيار الطّ شكاة التاي تُ ة المِثاَ مَِ  هِومِفي قَ يّبِجود النَكان وُ ه.دَحْوَ هِتِبادَعِوَ ،إله واحدالإيمان ِ 

هام  ْ ماا يَ لايم كَ وَ ،هدَحْعبادة الخالق وَِ  هِأفعالِوَ يّبِعاليم هذا النَذلك  اتباع تَلاص، وَلى الخَصو  عَسيلة الحُم وَهُلَ

 .من خِلالِه مينالعالّ بّرَب لِقرُللتَّ ،سي  أو إلهم وَهُيّبِجعلوا نَن يَطأً أَع  خَالبَ

سمائهم في القرآنَ الكريم )مثل ذُكرت أَ ،ختل ةم الله للأمم المُلهُرسَسل الذين أَالر ن الأنبياء وَديد مِالعَ نّما أَكَ

روا. ناك آخرون لم يُذكَعيسى، موسى، إ راهيم، نوح، داود، سليمان، إسماعيل، إسحق ويوسف، إلخ....(، هُ

كونوا ا، وغواتاما  وذا( أن يَوذية )مثل راما، كريشنندوسية والبُينية في الهِموز الدّع  الر ون َ فإن احتمالية كَ

 و ينما ،، غيرَ أنَّ هذهِ الش عوب استخدَمت هذه الر موز للشِّرك  اللهةستبعدير مُكرة غَهي فِ لله،ارسلهم أأنبياء 

القرآن الكَريم كِّد ؤ، يُرب النبي محمدسوزً وز نبياً كما أرسل للعَم رَبع  فيهِ أن الله لم يَ عوبِ  الش عَْ  عذرَّتَتَ

 عَكْم ذلك في قَوله تعالى:

وَمَا كَانَ  ۚ  وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ "

.  "فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ ۚ  ن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِرَسُولٍ أَ

 (78: غافر)
 

 وقوله:
 

 (24)فاطر:  نَذِيرٌ".وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا  ۚ  "إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا 
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كان أو و مَص أَخْشَ رتبط بأيّير مُالإسلام غَ مُصطلحساطته، فَ ظمة الإسلام في شُموليته وَى عَلّجَتَنا تَوهُ

 .مينالعالَ بّرَع لاقة مَس العِعكِه يَنّلكِوَ ة،خاصّماعة جَ

قد صل، وَلاب في الَ قا  لي يوماً  أمام الط نه صة لمُدرّس اللغة ال رنسية الكاثوليكي في أفريقيا، أَقِ هُنا ذكرأَ

 ح  الإسلام.نا أُحيدة  ينهم، قا : أَالمُسلِمة الوَُكُنت 

 ماذا؟له: لِ قُلتُ

 هذا  ادًيهم كِتا اً مُقدساً واحداً، ويُصلّون  اتجاهٍ واحد. فأنا مُعجَ  جِدَلعبدون إلهاً واحدً، وَقا : المُسلمون يَ

 ين.الدّ

قتاي  تكاريم وَ لاق لاي لِ قطاة انطِا  حظاة نُ ذه اللّكانات هَا  ظايم، وَ ين العَهاذا الادّ  ر ِ فخْا  رحاة كبيارة وَ  ينهاا  ِ رت حِعَشَ

ن الاذي يُن ِّار مِا   عاة، وَين الاد  تغيير أُسلوب الحِوار الادارج َ ا  الإسلام، وَ رضْعَليمة لِريقة السَّدراسة الطَّوجُهدي لِ

كاون  تكااد تَ وَ ،دةطريقاة مُعقّا  ض ِ لكن يُعارَ  هوم، وَمَسي  وَطرة، َ دين الِ . فالإسلام إِليهالإسلام أكثر مِمّا يُقرّب 

 المُسوّق لها فاشل.  نّلكِيّدة وَالإسلام سِلعة جَ نّرةَ: أَمَ هُعتُمِقد أعجبني قو  سَخاطئة. وَ

ثلاث رف ِ عِن أَأَ ريدُأُنا، وَدقائق فق  هُ ممُي خَعِقوله: أنا مَزنا، فاجأني ِ ركَمَرجنتيني لِزائر أَيارة لِفي زِ

ور ع  الص التقاط َ ت مِن قباقي الوَأتمكن ِ ج، لِخرُن أَبل أَسلم قَالمُصراني وَالنَّ رق  ينَو الَ دقائق فق  ما هُ

 .سجِدللمَ

ليه عَ دّ اجئة للرَقوة مُِ  رتُعَني شَنَّوهلة، لكِاحترت لِقائق، وَلاث دَهذه الثَّن أقو  ِ أَ ليّ سي: ماذا عَفي نَ لتُقُ

ر قا : بُما كَندَعِد، وَعمَّتَصرانية وَرة نَسْفي أَُأ شَنَ نْصارى مَن النَّديكم في الأرجنتين مِل لَله: هَ لتُق سرعة وَِ 

 عاءِألجأ إلى الله في الد أنا فق ، وَ ي بِو نَالمسيح هَوَأحد،  واحد  النسبةِ لي  وَهُوَ ،لدوَ هُالله لَ أنَّقتنع ِ ير مُأنا غَ

 سيح؟ز ألجأ إلى المَوَ ةًباشرمُ

 م.نهُأنا واحدُ مِوَ ،ثيرناك الكَهَ ،معَقا  لي: نَ

 دري. ن تَمُسلم دون أَ نتَ: إذاً أَلهُ قُلتُ

 م؟سلِفذُهل وقا : عجي ! إذاً فأنا مُ

ي نّمِ نهُعَ عتَمِد سَأنك قَالله، لِ لِسُخاتم رُ هُنّلام على أَالسّلاة وَد عليه الصّمحمّقبل ِ ن تَليك أَلكن عَم، عَ: نَلهُ قُلتُ

 .ناهُ

راني، صْالنّم وَسلِين المُرق َ ف الَ عرِن أَلي أَمَقصى أَكان أَ ،ركزخولي المَند دُعقّ  قائلا: عِ، وَقبلعم أَقا : نَ

  ي. رْنرتِ دَن أَكراً لكِ أَماً. شُسلِكان مُن هذا المَج مِرُخْن أَع أَقَّتوكن أَأَ مْلَوَ

  .قّدين الحَميعاً لِدانا جَن هَه، أَحدَكر لله وَالش وَ مدُ: الحَهُلَ تُلْقُ

 :رْشَن البَد مِعقّن الله والمُقي مِنطِالمَ

عريف ون إلى تَعُمِستَن الألمان الذين يَبيرة مِة كَجموعَمن مَن ضِواحداً مِ د كانَقَوَ ،ألماني اًوماً زائرلني يَأَسَ

قولين، ما تَة كَيّقِنطِالمَة وَساطَهذه البَغة الألمانية، قا : إذا كان الإسلام ِ الل ليهم ِ لقيه  ن سي عَأُ نتُ الإسلام، كُ

 ؟ ياسيةل السّشاكِل هذه المَكُِ  المُسلمون يَتَسبّ  فلماذا



 وار.دوء الحِهُُه حتى ز يُ سد هُجومَوضوع، دارك المَتن أليّ أَكان عَجموعة وَمام المَؤا  أَقد كان هذا الس وَ

هلاي  دون أَدي، ِ ا حْا لقاى الله وَ وف أَسَا حادي، وَ  عا  وَ أُ وفَسَا وحدي، وَوف أموت لِلت له فوراً: أنا فق  للعِلم سَقُ

نتظار  الله يَوَ ولك؟سُا ن رَمَا ماا ديناك وَ  ك، وَن ر  ا ي: مَا هِا ثلاثة أجو ة لثلاثة أسائلة وَ وف ألقى الله ِ ني سَمالي. إنّوَ

حماد خااتم   ي مُيّا بِنَوَ ساي ، وَدون ه ِ حدَه وَتِبادَعِوَِه ِ  و الإيمانهُ دينيوَ ، يّأن الله الخالق رَ وهي: ،الِإجا ةي نّمِ

لاى    عَواجِا رض وَهاذا فَا  وَ سَبَقوه، سل الذينالر  جَميعد آمنت ِ كون قَأَ ،سلحمد خاتم الر مُرافي ِ اعتِ سل، وَالر 

 م.سلِمُ لّكُ

كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ  ۚ  آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ " 

 (285: البقرة) "غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ  ۚ  وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا  ۚ  بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ 
 

والمَوتُ يُداهِمُنا صيرة، قَُياة الحَه، وَدَحْل الله وَيُقاِ  فَوْسَ ،جه الأرضلى وَنسان عَإِ لّكُوَ ،يضاًأنتم أَقُلت له: وَ

 نا؟ياتَوِد أولَحدّيف نُم كَعلّتَنَما آن الأوان لِين؟ أَالدّوَ ياسيةالسِّشاكل المَ ينيف نُ رّق َ م كَعلّتَوف نَتى سَمَفَجأة، 

 جموعة.قت المَّ َ جل وَدأ الرَهَفَ

 معوب، لديهن الش شع  مِة وَمَّل أُكُ أنَّ ،عروفالمَ نَمِنه لَؤازً. إِم سُكُسألَن أَأَ ريدُلهم جميعا  عد ذلك: أُ قلتُ

 ِ دَعْ.و عادات، تقاليد، أهواء

لديكم في ألمانيا أو في أمريكا الجنو ية أو ين، أو نا، أو آخر في الصّثلي هُخص  سي  مِسترسلة: شَلهم مُ قلتُ

كان الذي هو فيه، قبل المَ شع  عْوِ دَستطيع أن يُ رّق مَبدئيا  ين دين الله البسي ، وتقاليد أفريقيا مثلًا، كيف يَ

 تاب ديني؟قراءة أي كِ

دعى ال طرة عرفون شيئاً يُلكم تَلت لهم: كُعد أن فشلوا  إعطائي الجواب الصحيح، قَُ لون التخمين، وَوحاأخذوا يُ

ة، ر، وضاحكوا جميعااً  شادّ   شَا د مان البَ عقًا ماا هاو مُ   ل كُا ن الله، وَنطقي مِأو المنطق السليم، فكل ما هو مَالسليمة، 

 ق ثانيةً.ومنهم من   َّ

أخارى، أن  ندوساي أو مان أي دياناة    صاراني أو هِ سالم أو نَ جل ديان مُ كم رَخبرَثا ، إذا أَبيل المِلى سَلهم: عَ لتُقُ

صورة إنساان أو حياوان، وز حجار وز    ِ  أتي إلى الأرضْز ولد، ز يَوَ ريك للكون خالق، واحد أحد، ليم له شَ

سالم أو  م دين مُركم عالِخبَما إن أَعلا دين الله، أَهذا فِالشدائد، فَحده ِ لجأ إليه وَنَوَ هُحدَده وَعبُن نَلينا أَه عَنَّ نم، وأَ

 يّبِو نَخص أَريق أي شَن طَعَِنلجأ إليه ده وَعبُن نَيج  أَوَ، ةالله يتجسد  أي  ورَ ندوسي الخ، أنَّصراني أو هِنَ

 ركوه.اتُ ،شرن البَيم، فهذا مِدّو قِيم أَسّو قِأَ

ميع الجَأجاب واحد، لَالخالق الِإله  ،ماهيرتقولوا  ين الجَ، وَثلًازيارة للهند مَلِ ذهبواتَلأن  ك ينه يَإلت لهم: قُ

 2تبهم.كتوب في كُما هو مَوهذا فعلًا للمجموعة:  لتُقُ. فَواحد الخالقُصوت واحد، نعم نعم ِ وَ

                                                           

   (1-2: 6 أو انيشاد تشاندوجيا) 2

 ".واحد فق  ليم له ثانيإنه إله "



أتي التاي يَا   يئاة الهَورة وَالص ا  :يهِأساسية وَطة لى نقُعَ ،ع عضهم البَذ حون َ قد يُكون وَيتعارَ ون وَختلِهم يَنّكِلَ

والروح  از ن ،)الآب قانيمد في ثلاثة أجسّتَيَ لكنهُ ،الله واحد :ثلًاقو  مَصراني يَندي النَّها الله إلى الأرض. فالهِِ 

 وان أو إنسان، أو  نم.يَمن يقو : يأتي الله  صورة حَ مندوسي منهندي الهِوالهِ ،القدس(

هاي   ، ساها نَ ياناتالادِّ وَيانات وائاف الادِّ  ين طَروقاات َ ا  الُ شااكل وَ المَجمياع  م أن دتُجّا وَيااً لَ لِلت لهم: لو ت كرون مَقُ

سااتانت طوائااف البروتِالكاثوليكيااة وَ طوائااف مااثلًاقهم، فَين خااالَِ ااياانهم وَشاار َ ها البَيتخااذُ تاايسااطاء ال سااب  الوُ

ه،  سَا نَالخالق   هوم وُجودمَ لىيم عَلَوَ ،الخالق عَوا ل مَالتَّعلى كي ية  تختلف، ندوسيةالهِغيرها، وطوائف وَ

 باشرة لتوحدوا.هم مُميعَالله جَبدوا لو عَفَ

كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا  ۚ  قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى"

 (64)آل عمران:". وْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَفَإِنْ تَوَلَّ ۚ  بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ 

ناا إن  ز ألغااز فياه. فأناا هُ   وَ ،نطقاي مَديان الله واضاح وَ   نَّفوا أَعرِن تَج  أَيَ ،إلى ذلك سترسلة: إضافةًهم مُلَ لتُقُ

لان تقتنعاوا   وَ ،قانعكم  هاذا  أُ كيْلِ  كبيراًجهوداًن أ ذ  مَعليّ أَدوه، فَعبُن تَليكم أَعَ ،حمداَ إلهاًمُ نَّأَقنعكم ِ ن أُأردت أُ

 كم،لَطاف لأقو  المَ نتهي  يَقد يَوَشرب مِثلنا؟ يَد كان يأكل وَقَوَ ،إلهاً حمد كون مُيف يَلأنكم قد تسألوني: كَ، أ داً

الله  ديانِ  نَّأَ علاى   نرهِيُبَا ثاا   هاذا المِ وَ .قااء الله ناد لِ  هماوه عِ تَ وفَسَا  ،غاام    هوم مَوَ غزلُ لأنه ،تقتنعوا أنتم لمْ

 شر.ن البَمِز تأتي إز  الألغازوَن الألغاز، خالي مِكون ن يَأَ دَّز ُ  ،حيحالصَّ

يوت الله، دون الحاجة عبد في ُ التَّية في الصلاة وَرّالحُ ديهِالجميع لَفَ جاني،مَ سترسلة: دين الله أيضاًهم مُلَ لتُقُ

ن مِ قود في أيٍّدفع النُأوَ سجلأُن أَ يّلعَض رِفُا إن كان أمَّ فيها،عبد للتَّضوية لى عُصو  عَلدفع اشتراكات للحُ

  شر.ن البَهذا مِفَ ،عبدللتَّبادة العِدور 

 .ن دين اللهباشرة فهذا مِاس مُالنّ ةساعدملِ قةًدَأُخرج َ أن  يّلعَ نّأَ ،ينجل الدّأخبرني رَأمّا إن 

                                                                                                                                                                                           

  (9: 6 ،4:20 ،4:19: أ انيشاد س يتا س اتارا فيداس،)

 ."سيدز يوجد آ اء وز الإله  "

 ".العين ز يمكن رؤيته ، ز أحد يراه  "

 ."ز يوجد شبيه له"

  (9: 40 ياجورفيدا)

 أولئك الذين يعبدون السامبوتي )أشياء الظلام،ون في رقالذين يعبدون العنا ر الطبيعية )الهواء والماء والنار ، إلخ(. يغيدخلون الظلمة ، أولئك "

 إلخ(. الحجر، الوثن،مثل  اليد  مصنوعة

 . في المسيحية:2.6

 (10 :4 ماثيوإنجيل )

 ".اذه  يا شيطان لأنه مكتوب: للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد  :حينئذ قا  له يسوع "

 (5 - 3: 20 س ر الخروجإنجيل )

 ."زَ يَكُنْ لَكَ آلِهَة  أُخْرَى أَمَامِي" -3

 ."السَّمَاءِ مِنْ فَوْقُ، وَمَا فِي الَأرْضِ مِنْ تَحْتُ، وَمَا فِي الْمَاءِ مِنْ تَحْتِ الَأرْضِزَ تَصْنَعْ لَكَ تِمْثَازً مَنْحُوتًا، وَزَ ُ ورَةً مَا مِمَّا فِي " -4

 " وَالرَّا عِ مِنْ مُبْغِضِيَّنَاءِ فِي الْجِيلِ الثَّالِِ زَ تَسْجُدْ لَهُنَّ وَزَ تَعْبُدْهُنَّ، لَأنِّي أَنَا الرَّبَّ إِلهَكَ إِله  غَيُور ، أَفْتَقِدُ ذُنُوبَ الآَ اءِ فِي الَأْ " -5
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إز  ز أسودٍوَ ز أ يٍ وَ عجميٍّز أَوَ ر يٍّ ين عَ رقَز فَفإنه  ،دين اللهفي  المش  الواحدالناس سواسية كأسنان و

ن ن صل، فهذا مِكان مُوالأسود له مَ ،عبد للأ ي  فق و المَنيسة أَو الكَد أَسجِهذا المَ نَّلو أخبروكم أَقوى. فَالتَِّ 

 شر.البَ

 قَمع المَرأة مِن البشر.  ن الله، لكنَّمِأمر   شَأنِها، هون فع مِالرَّرأة وَكريم المَلهم: تَ لتُقُ

 ؟إذاً قمعةسلمة في أفغانستان مُرأة المُماذا المَلِهم: فَأ  أحدُسَفَ

 ة؟عيش في الجنّصرانية في أفغانستان تَوذية أو النَالبُ رأةالمَ نَّظن أَهل تَله: وَ لتُقُ

، هذه ثقافة هُناك عة والبُوذية والنَصرانيةمُقمَ ندوسية أيضاًأفغانستان، فالهِعة في قمَمُ رأة المُسلمةالمَ إذا كانت

 حيح في شيء.لاقة  دين الله الصَّوليم لها عِ ،شُعوب

يجار أو شارب دخن للسِّمُ ثلَا، أيّطرة، فمَع الَ ناغم مَتَوافق وَحيح دائماَ في تَقُلت لهم مُعَقبةً: دين الله الصَّ

حة ما على الصِّهِخطرِميقة ِ قناعته العَلِ ،رب الخمر والتدخينن شُعَ از تعادوزده دائماً ن أَ  مِطلُيَ ،خمرلل

 والمُجتمع.

ليم فيه فَ ،ثلالي  مَم الحَرِّحَين ليُر الله، لكن إذا جاء الدّوامِن أَمِ مر أَ علاهذا فِفَ ،ثلًار مَمْين الخَم الدّرِّحَفعندما يُ

هانا نَوَ ،يباتأكل الطَّنا بِلَ حَمَسَ هِلقِفي خَ ولطفَه ن رحمة اللهإ  يد للصحة.الحلي  مُ أنَّعلم الجميع يَفَ ،نطقمَ

 ث.كل الخبائِن أعَ

شر. ن البَصاميم مِالتَّ ا يل الألوان وَكن تَن الله، لَمِ أمر ثلًا مَالنساء جا  وَللرِّ وازحتشام ،رأةللمَ طاء الرأسغِ

ازحتشام  ويسرية تلتزم  غِطاء الرأس، على أساس أنَّالسّصرانية ة النَّالري يّلحدة وَالمُ ي يةالرِّينية فالمرأة الصِّ

 . اًفطري يئاًش

 تاب ديني.ي كِقرأ أَن نَبل أَل قَالباطِوَ قّق  ين الحَ رِّنُ نستطيع أَهكذا نَفَ

 ترة طويلة لشت في أفريقيا قد عِيانات، وَميع الدِّوائف جَثيرة في العالم  ين طَأشكا  كَنتشر ِ مُ ،والإرهاب مثلَا

م هُااوَالله، ساام او  ،ساام الااديناف  نْااالعُع وَمْاانااواع القَ شااع أَس أَمااارِتُتقتاال وَ ،صاارانيةوائااف نَطَ أنّ هناااكوأعلاام 

عاداد  ن تِمِا % 0 ,01لون شاكِّ يُ ،سم الإسالام اس الإرهاب  مارِن يُصارى العالم.  ينما مَعداد نَن تِ% م4ِلون شكِّيُ

وَغيرِهاا مِان    ندوساية وذياة والهِ وائاف البُ  اين طَ  أيضااً  نتشار و مُل هُا قتصر الإرهاب على هذا، َ ز يَسلمين. وَالمُ

 .الدِّيانات الُأخرى

قا   لقااء لَ إسالمين، وَ يار المُ ن غَدة مِا الجيِّوَ ،سلمينن المُيئة مِلى الأمثلة السَّل الإعلام عَوسائِوء ِ سلي  الضَّكن تَلَ

لاه  قبُقتال الغيار، هاذا ماا ز نَ    سالم الاذي يَ  على غيار المُ  ن سياً اًريضلق  مَوَ ،يرهقتل غَسلم الذي يَلى المُعَ يإرها 

 .اًد أ

 اًخطير اًلعبون دورتَ الإعلامفي نتم أَه: لت لَصوص، قُهذا الخُِ  هُعَواري مَرنسي أثناء حِح ي فَلته لصَهذا ما قُوَ

 مين. سلِن المُيئة مِل أخبار هذه الأمثلة السَّقْنَلى توا ل عَم المُكُرِ حِمِن خِلا  في تشويه  ورة الإسلام 

 .زائِ ةل الأخبار النقُز نَقيقة وَالحَ ل إزّنقُحن ز نَذراً، نَقا : عُفَ



دي  جلاتكم الإخبارية للحَفي مَ صون زاويةًخصِّكم حين تُإنَّ :قو أَ أنا ،زائِ ةم كُأخبارَ نَّعي أَقلت له: أنا ز أدّ

بوا لقِّندما تُعِهم، وَيرِن غَلحدي  عَخرى لِأُ صوا زاويةًخصِّن تُأَ يضاًأَليكم عَسلمين، ن المُيئة مِن الأمثلة السَّعَ

  .الإرها ي أيضاًسلم ِ ير المُل غَبوا القاتِلقِّن تُليكم أَعَالإرها ي، فَسلم ِ ل المُالقاتِ

 .صِّحةن المِ ثير فيه كَ كِلامُقا : كَ

 فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّين القَيِّم:
 

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ  ۚ  وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا  ۚ  أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا  ۚ  قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ "

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ  ۚ  وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ  ۚ  نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ  ۚ  إِمْلَاقٍ 

 (151:الأنعام) ."لِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَۚ  ذَ ۚ  اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ 

لَا نُكَلِّفُ  ۚ  وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ  ۚ  يَبْلُغَ أَشُدَّهُ  ۚ  الَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىوَلَا تَقْرَبُوا مَ"

كُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ لِۚ  ذَ ۚ  وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا  ۚ   ۚ  وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى ۚ  نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا 

 (152:الأنعام" )تَذَكَّرُونَ
 

  ه.ولِن حَجتمع مِالمُِ وَ ،خالقهنسان ِ لإ  ارُ يم التي تَالقِات وَيّالأخلاقِلاقات وَجموعة العِين هو: مَإن الدّ

 العالمين.  بّختص  العلاقة مع رَزء يَجُ :أوز

 لاقات الإنسانية. ختص  تنظيم العِزء يَجُثانيا: 

العالمين في  بّرَ قّوعلى رأسها حَ ،حافظة على الحقوقعلى المُالوَ ايا في الآيات الكريمة أعلاه، د تُشدِّ

 قه. خالِلاقة  ين ازنسان وَي العِغطّقطة التي تُي النُهِوَ، هبودية لَاخلاص العُ

النهاي عان   وَ ،لى حياة كريمةصو  عَرية في الحُالذُّالأوزد وَ قّحََّم ن ثُومِ ،امهُالإحسان لَن ِ يْدَق الوالِحَ مَّن ثُمِوَ

تايم،  لاى ماا  اليَ  حافظاة عَ المُق، وَحَا  غيارِ ية ِ شارِ  م البَتال الانَّ  دم قَعَا نهاا، وَ تراب مِتى ازقْو حَواحش أَراف الَ اقتِ

 مين.العالَ بّع رَهد مَأسها العَلى رَعَوَ ،هودالعُفاء ِ الوَوَ ،علالِ و  وَند القَ  عِدْالعَكيا ، وَالمِس  في الوزن وَالقِوَ

ن مِا  د وَجادت قَا  ناي نَّأَ ،جيا  العَن ناه مِا  إز أَنتشرة فاي العاالم،   خرى المُيانات الُأجود هذه الو ايا في الدِّوُ مرغْوَ

ردها نهم سَا طلا  مِا  فعنادما أَ ة الأولى،  يَّ ايا إز الوَالوَ لّرون كُتذكَّنهم يَأَ ،سلمينغير المُ عَواراتي مَخلا  حِ

والتاي   ،الأولاى  ة ايَّ الوَ نساون ذلاك  اأنهم دائمااَ ماا يَ    علّلاون  ، ويُأو الثالثاة  ن الثانياة بدؤون مِنهم غالبا ما يَإلي، ف

مان   تعمادة، صاورة مُ ِ   اية ذه الوَجاهال هَا  لاى تَ هذا دليل عَوَ .هرك ِ الشِدم عَه وَحدَالله وَ بادةأهمية عِنص على تَ

  ة.يَّياسِسِنيوية وَوائد دُ  فَسْكَلِ ،ينيةؤسسات الدَّالمُين وَجا  الدَّرِ بلقِ

 حو التالي:لى النَّعَ هان إيجازُمكِيُ، فَينللدّ العالمية الأخلاقية القوانين ايا وَالوَ  اقيطبيعة ِ ق علَّتَا فيما يَأمَّ

 ميرالضَّا ِ  الإشاارة إليهاا   مكان يُ ،شاري البَ لوكالس ا  دقيّتُ والتي ،الأخلاقية التوجيهية بادئالمَ جموعةإن مَ -

ر ياة  التَّ لا خِا  نمِ رقي و الَّمير أَهذا الضَّ عزيزتَويتم  الإنساني، للإنسان أو الحاكم أو الرقي  الداخلي

 الإنسان.حيطة ِ ن البيئة المُقافة مِالثَّعلومات وَالمَيته ِ غذِيتم تَوَ التعليم،وَ
 



 نمِا  زءجُا  أنهاا لِ ة،وَّالقُِ ا  هارضُا فَ نبغاي يَ زوَ ،ر للنااس ز تُ سَّا ح وَز تُشارَ  ة،يَّا عنوِمَ طرياة فِ باادئ لمَهذه ا  -

. ريازي غَوَ بيعيطَ شكلِ  الأخلاقية ميَالقِ لهذه كوندرِمُ اسالنّ إنَّفَ اليالتِّ وَ للإنسان، طريالِ  فصر التَّ

. نباوذة  طبيعتهاا   ات مَِ ا  داعالخِوَ يا ازحتِ  ينما بيعية،طَ ضائلفَوَ  اتي ِ الأمانة هِوَ دقالصِّ فمثلًا

. لموساة ياة مَ لأنهاا ليسات مادِ   الأخلاقياة  الأوامار واعاد وَ القَ جااوز هاذه  انتهاك أو تَ سهولةِ  رءللمَ نمكِيُوَ

ظااام نِ لا ن خِاامِاا ،حاسابة عليهااا تم المُيَاا اجتماعيااة واعاادضااع قَن يَأَ رحضّا تَالمُ جتمااعلااى المُكااان عَ لاذلك 

 م.حاكَ  ويُحاسَيُ نأَ ج يَ ميَالقِ هذه حاو  تقوي وأي شخص يُ. قو ةوالعُ كافأةالمُ
 

 حصاابِتُ نْأَ وأَ ،عليهااا خااتلافاز نمكِاايُ ز، ةيَّاااجتماعِ التزاماااتن عبااارة عَاا  الأخلاقيااة مبااادئال هااذه -

 ماثلًا مَ دائمًاف ،عناهامَوَ حتواهامُ في عنهاجتمع للمُ نىغِ ز اجتماعية قائقحَ إنها. عام است تاء وضوعمَ

 أو قدِْ ا  هنَّا أَ علاى  رهُبريَا تَ نمكِيُ زوَ ،غي َ  لوكسُ أنه لىعَ بذِكَالأو  دينالوالِ احترام دمعَ إلى ريُنظَ

 . راماحتِ
 

 هاذا  فاي  رّالشَا وَ جاور الُ  جاود وُ دمعَا  عناي يَ ز ةيَّا اجتماعِ معاايير كَ الأخلاقية يمالقِ هذه إرساءثبيت وَتَ إنَّ -

 الشرّوَ الخير جودوُِ  قريُ إنه. ثاليةض المِ ترِز يَوَ ،وهامأَ فيه وجديُ زوَ ،عمليوَ واقعي ينالدّ إن. العالم

 .الموتوَ الحياة وجودِ  قريُما وَكَ
 

 (35:الأنبياء) ."تُرْجَعُونَوَإِلَيْنَا  ۚ  وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً  ۚ  كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ  "

 

 وا  رَّال نمِ يةلّكُ بكةشَ لشكِّتُوَ ،يوقَ شكلِ  ترا طةمُ الأخلاقيةوَ وجيهيةالتَ بادئالمَ ذههَ ميعجَ -

 .تهئَجزِتَ مكنيُ ز اًواحد اَستقيممُ ساراًمَ مثلتُ هالأن م،اسقِناز أو الت ككِ  سمحتَ ز ،لاتالصِّوَ
 

لِكُمْ وَصَّاكُم ۚ  ذَ ۚ  وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ  ۚ  صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ذَا ۚ  وَأَنَّ هَ " 

 (153:الأنعام" )بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
 

 اتباااعوَ الخااالقِ  الإيمااان إنَّ .ال اارد نمِااًهااارة مَ أوْ ةًوَّقُاا ْ لَّااطَتَيَ ز الأخلاقيااة بااادئالمَ هااذهِ  ازلتاازام إنَّ -

أو  وهوً ااامَ كااونيَ نأَ رءالمَاا حتاااجيَ ز. خا ااة راتدُز قُااوَ ،حاااداً كاااءًذَ  لَّااطَتَيَ ز ،الأخلاقيااة  اااياالوَ

 صالة ذه الخِهَا مان   اور  النُّوَ ،خااط  ف ر صَا تَ وهُا  الآخارين  تال قَ نَّأَ فعارِ يَ ىتَّحَ ،استثنائي شكلِ  اًعبدِمُ

 لو .حُالنصاف ل التأويل أو أَمِحتَز تَ  اياهوَوَ الإسلام أركانَ إنَّ. ةيَّرِشَالبَ بيعةالطَّ في ل ِّأَتَمُ
 

 (102:آل عمران) ."يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ "
 

 نمالجِ عضاءِأَ ينَ  لاقةالعِ أساس رسييُ ،اجتماعي روحي قانونها نّلى أَعَ الأخلاق بارن اعتِمكِيُ -

 الهيكل نعَ ظرالنَّ غ ِ   عو ساري المَ هووَ ،واناتيَالحَ نِعَ شرالبَ زيِّمَيُ هنَّأَ ز شكَّشري. وَالبَ

 . جتمعالمُ في ازقتصادي

قاليااد التَّوَ ن العاادات ختلاف عَا  تَ الأخالاق  ذههَا  .ميالعاالِ  ساتوى لاى المُ صالاحيتها عَ ِ  ينالادّ  أخالاق  تتمياز  -

مَوجاودَة  ي هِوَ ،ةدَدَّحَمُقوانين ثا تة وَقيقة وَدَ قَواعِدعَن عِبارة  ،يمالقِالأخلاقيات وَالأحكام وَ)العُرف(. فَ

 كالِّ  االحة لِ ي هِا وَ ، اايا كل وَعلاى شَا  لام السَّا لاة وَلياه الصَّا  عَد حمَّا سل مُى آخر الر حتّهد نوح وَنذ عَمُ

 نعَا  ظار النَّ غا ِّ ِ  ،هاا ِ  دِقي ا التَّ مياتِ وَ م،العاالَ  فاي  ختل اة المُ قافاات الثَّ نمِا  دياد العَ هامُتتقاسَا وَ ،مكانوَ مانٍزَ

  .ماعيةازجتِ البيئة أو صاديازقتِ ظامالنِّ بيعةِطَ



 بقاة الطَّوَ قرْد العِا وحِّا يُوَ ،ياساية السِّ الأنظماة وَ الثقافاات  دحِّا وَيُ الاذي  ،ركشاتَ الإنسااني المُ  مالقاسِا  ربَعتَوتُ -

 شااريعيالتَّ عاِ الطّاا إضاا اء ناادعِ، درْللَ اا ازجتماااعي لوكالس اا لااىعَ رباشِاامُ شااكلِ  رؤثِّتُاا هااانَّإِ. نمالجِااوَ

 عات أيضااً  يانات دَالادِّ  نَّأَهُناا،  ر الإشاارة  جادُ ماا يَ كَ. حلياة ساتورية أو قاوانين مَ  ماواد دُ كَ القانوني عليهاوَ

 التي ز جتمع وَالعادات للمُقاليد وَو احترام التَّهُوَ ،ر(نكَن المُهي عَالنَّعروف وَالمَمر ِ لأالعُرف )اخذ ِ للَأ

عتادَه أغل  الناس أو طائ ة منهم، وسااروا علياه، مان قاو      اما وهو  ة.الأخلاق العامَّيم وَالقِ عَتتنافى مَ

 لدّين القيّم.اشريعة أو فعل أو ترك، ممَّا ز يُخالِف 
 

 

 (89:النحل" )لِلْمُسْلِمِينَ ۚ  عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى ..... وَنَزَّلْنَا "
 

عاملة مُرأيه ازكت اء ِ الذي كان ِ ين، وَلة الدّظَمَ حتَمية تَالعالِ الأخلاقِ ازلتزام  هميةن أَعَ ،يوماً لحد سألني مُ

وجد أنه يُعمير الأرض، وَو تَياة هُن الحَرض مِالله، ما دام الغَسن، دون الإيمان ِ حَ قٍعضًا  خُلُم َ هُعضَالناس َ 

 مارة الأرض.سعون جاهدين لعِالأخلاق الحميدة، ويَماماً ِ ن تَولحدين ملتزمن المُمِ ثير كَ
 

 يُعَارِّف  نْين أَالادّ  غايَاةِ فَ! ةسايل الحقيقاة وَ  فيما هُنَّكِلَ ،ينللدّالغايَة الخُلق الحسن ليسا عمير الأرض وَتَ نَّله: إِ لتُقُ

ضا رِ  الحُصو  علىإز  ،صيرالمَنهاية وَحُسن الق تحقَّيَز ، وَهصيرِومَ طريقهِوَو ره هُصدَمَِ  مَّه، ثُ ِّرَالإنسان ِ 

بااد ا تغاااءً كااون أفعااا  العَشاارط أن تَن، ِ سَااق الحَالخُلُااض وَرْالَأ تعمياارِ يَكااون  بيل إلااى ذلااكالسَّاا، وَمينالعااالَ بّرَ

 .تعالى تهرضامَلِ

فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ  ۚ  هٌ وَاحِدٌ ۚ  هُكُمْ إِلَۚ  إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَ ۚ  قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى "

 (110)الكهف: ".بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

 الخلاصة:

، واحدْ كونَن يَأَ جْ الله يَ دينُوَ حد،د الَأالله الواحِ وَهُ، وَدواحِ ق خالِ نِوْلكَلِ نَّأَالإيمان ِ  هُو:م يِّين القَالدَ نَّأَ

 :هوكان. وَمَوَ مانٍزَ لّكُ الح لِية، وَشرِطرة البَق للِ وافِسي ، مُ هوم وَ ل، مَهْسَ

ه ل ن كُوْلكَلِ قُازِالرّوَ قُالخالِ وه هُنَّأوَ شَريكَ لَهُ وَز وَلدْ، ز حدهُالله وَ زّإِ لهَز إِ أنْالإيمان ِ الوحدانية:  ➢

 .تويهحْيَما وَُ

 .يئاً آخرو شأ اًبادته أحدراك في عِدم ازشْعَ، وَهحدَوَ بادة اللهعِية: بودِالعُ  ➢

د، حمَّمُ يِّنبِدوم الَّقُِ  شارةالبِّ) .(ترةالَ  لكَ)في تِ هِما جاؤوا ِ الإيمان ِ وَ سلع الر ااتبالرسل: الإيمان ِ  ➢

 3.(سَمِعَ عَنْه  لِمَنهِالإيمان ِ وَ هِباعِتِّلى إعَ ّ حَالوَ

 .ئاتالسيَّ اجتنابوَ اتيرالخَ علِفِالأخلاق:   ➢
 

". )الأنعام: وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۚ  صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا  ۚ  قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى"

161) 

 

                                                           
   كتاب المفهوم الحقيقي للإله. فاتن صبري.3
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